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في أحــد الأيــام، أثنــاء حديــي مــع صديقــة، تســاءلت لمــاذا تكــرر النســاء مــن الأجيــال الأكــر - الــاتي تعرضــن 

لــأذى لمجــرد كونهــن نســاء - نفــس الممارســات بحــق مــن هــن أصغــر؟ بعبــارة أخــرى، لمــاذا تقــوم النســاء الــاتي 

اختــرن الألم بإعــادة  إنتاجــه؟ رأيــت أن ممارســات واختيــارات النســاء محــددة بســياق اجتماعــي وســياسي، 

كــر مــن إراداتهــن الفرديــة. هــذا الســياق هــو مــا يضــع الأطــر الــي تســتطيع النســاء المقاومــة  يخــي أ كــم تار وترا

الشــديد  والدتهــا  مــن تمســك  بالرغــم  إنــه  قالــت صديقــي  النقــاش،  مــن خلالهــا. في وســط  والتفــاوض 

ب"العــادات والتقاليــد"، إلا أنهــا تشــعر بالامتنــان لأن والدتهــا لم تعرضهــا للختــان، بالرغــم مــن أن والدتهــا 

نفســها تعرضــت لــه. صديقــي مــن مواليــد 1989. عنــد هــذه النقطــة مــن النقــاش، تذكــرت اليــوم الــذي 

اكتشــفت فيــه أن والــدتي تعرضــت للختــان. في أحــد الأيــام ونحــن واقفتــان في المطبــخ، ســألت والــدتي عمــا 

ــة  ــة "آه". لم أفكــر في الإجاب ــة( الــي أتــت منهــا جــدتي. أجابتــي بتلقائي ي إذا كان يُمــارس الختــان في البلــد )القر

وتسرعــت في ســؤالها "وإنــي يــا مامــا.. اتعرضــي للختــان؟" أجابــت أمــي للمــرة الثانيــة "آه". حاولــت اســتيعاب 

كلا "آهتيهــا"، وكعــادتي كان البــكاء هــو رد فعلــي اللحظــي، ســألتني أمــي "ليــه بتعيطــي؟" لم أســتطع إجابتهــا، 

كانــوش يقصــدوا  كملــت أمــي في محاولــة لتهدئــي "أنــا أهلــي ما فأنــا نفــي لم أعــرف لمــاذا بكيــت حينهــا، أ

يــن إنهــم بيعملــوا دة لمصلحــي. لكــن أنــا وابــوكي اتعلمنــا وعرفنــا  كر كانــوش متعلمــن وكانــوا فا يــأذوني، همــا ما

إن دة غلــط وماعيدناهــوش معــاكي انــي أو أختــك". في اللحظــات الــي تلــت كلمــات أمــي، شــعرت بغضــب 

شــديد تجــاه جــدتي الــي لم أرهــا أبــدًا، وتواتــرت بداخلــي الأســئلة بسرعــة؛ لمــاذا قامــت جــدتي بهــذا الانتهــاك في 

حــق أمــي، أي بنتهــا، أو بالأحــرى في حــق بناتهــا.

يــخ ميــادي يمكنــه المســاهمة في تحســن حظــي. في إحــدى   أنــا مــن مواليــد 1994، ولم أتصــور يومًــا أن تار

يــة ديــر درنكــة بمحافظــة أســيوط، تطرقــت المشــاركات لتجاربهــن  ورش الحــي الــي شــاركت في تنظيمهــا في قر

مــع الختــان، وحكــن عــن الآثــار الــي ترتبــت علــى خضوعهــن لتلــك العمليــة، مثــل علاقاتهــن بأجســادهن 

وممارســاتهن الجنســية. تبــن أن 12 مــن أصــل 14 مشــاركة تعرضــن للختــان، و10 مــن ال12 قــررن عــدم ختــان 

بناتهــن. اســتوقفنا قرارهــن وســألناهن عــن الدافــع ورائــه. دارت إجاباتهــن حــول الــدور الــذي لعبتــه حمــات 

رفــع الوعــي لمناهضــة ختــان الإنــاث، والــي قــام بهــا مكتــب التنميــة الإيبــارشي التابــع للكنيســة الكاثوليكيــة في 

يــة. هــل هــذا مــا احتاجتــه جــدتي حــى لا تخــن أمــي؟ حمــات رفــع وعــي! هــل لم تختــر جــدتي نفــس الأذى  القر

النفــي والجســدي والجنــي الــذي حكــت عنــه نســاء ديــر درنكــة بســبب الختــان؟ هــل احتاجــت جــدتي أن 

ــاذا  ــاذا أعادتــه؟ ولم ــاره؟ أتخيــل أنهــا  شــعرت بــكل هــذا، إذن لم يوعيهــا أحــدٌ بمــا مــرت بــه نفســها واختــرت آث

اســتطاعت أمــي كــر الدائــرة الــي لم تجــرؤ جــدتي علــى الاقــراب منهــا؟

طــوال رحلــة بحــي حــول تطــور الخطابــات الدوليــة والمحليــة عــن الحقــوق والصحــة الجنســية والإنجابيــة قبــل 

لحظــة مؤتمــر القاهــرة 94، حاولــت اقتفــاء آثــار جــدتي وأمــي، والنظــر للظــروف الــي شــكلت واقعهــن وحــددت 

يــف، الــذي دُمــر وتدهــورت حالــة ســكانه في القــرن التاســع عــر مــع  اختياراتهــن. تمتــد جــذور عائلــي لأمــي للر

مــا فرضــه محمد علــي مــن إجــراءات لتحويــل شــكل الاقتصــاد المــري ودمجــه في الاقتصــاد العالمــي. ومــع فشــل 
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يــف وبــدأ ســكانه الأفقــر في الهجــرة للقاهــرة بأعــداد كبــرة  مــروع محمد علــي الاقتصــادي، تدهــورت حالــة الر

جــدًا للبحــث عــن فــرص عمــل. ومــع تطلــع النخبــة المصريــة للاســتقلال عــن البريطانيــن، حاولــت  النخبــة 

كيــد ســيطرتها علــى مجــال "الســكان" الــذي أصبــح مجــالًا جديــدًا للحكــم في فــرة مــا بعــد الاســتقلال.  تأ

يــع غــر العــادل للــروة والممتلــكات كســبب أســاسي  وبذلــت النخبــة المصريــة كل جهودهــا لتحييــد النظــر للتوز

لتدهــور أحــوال الغالبيــة العظمــي مــن المصريــن، متبنيــة الترويــج لأن "التضخــم الســكاني" هــو أصــل الأزمــة. 

يهــن مــن  يــف والحــر باعتبارهــن "مركــز التخلــف"، لتطور اســتهدفت النخبــة الوطنيــة النســاء الفقــرات في الر

خــال إعــادة تشــكيل أنمــاط أموماتهــن وتعليمهــن "قواعــد النظافــة الشــخصية والتغذيــة والتربيــة الصحيــة 

لأطفالهــن" باعتبــار  جهــل الأمهــات الفقــرات بهــذه القواعــد هــو الســبب الأســاسي لمــوت أطفالهــن في ســن 

صغــرة. واحتلــت النســبة العاليــة لوفيــات الأطفــال مســاحة كبــرة مــن انشــغال النخبــة، إذ أرقّتهــم وفــاة 

الأطفــال في ســن لا تســمح للدولــة بالاســتفادة بجهودهــم الإنتاجيــة! 

اتخــذت المنظمــات الحكوميــة والجمعيــات الخيريــة، والــي كانــت المســاحة الأولى لانخــراط النســويات الأوائــل 

في أنشــطة اجتماعيــة وسياســية خــارج المــزل )المجــال العــام(، علــى عاتقهــا تعليــم الأمهــات الفقــرات قواعــد 

"النظافــة الشــخصية للأطفــال الرضــع ومهــارات الأمومــة". ومــن ضمــن هــذه الجمعيــات "جمعيــة مــر 
للارتقــاء  أســلوب  "أفضــل  أن  ورأت  الجديــدة،  لمــر  الشــعبية  المنطقــة  مــرة في  أنشــأت  والــي  الجديــدة" 

بالطبقــات الشــعبية هــو أن يحــدث الإصــاح الاجتماعــي وســطها". وفي هــذا الإطــار، بــدأت إقامــة مســابقات 

النظافــة بــن بيــوت الفقــراء، حيــثُ تحصــل البيــوت الفائــزة بأعلــى مســتوى مــن النظافــة علــى جائــزة، وكانــت 

هــذه المســابقات ضمــن المكونــات المشــركة لبرامــج رفــع المســتوى الاجتماعــي الــي أقامتهــا الجمعيــات الخيريــة.

يــف إلى القاهــرة في أواخــر ثلاثينــات القــرن العشريــن، بحثًــا  كانــت جــدتي مــن الفلاحــات الــاتي هاجــرن مــن الر

ــدة.  ــاة، وعاشــت هــي وجــدي في غرفــة في شــقة مشــركة علــى أطــراف مــر الجدي عــن فــرص أفضــل للحي

أنجبــت جــدتي تســعة أطفــال، كانــت أمــي، الــي وُلِــدت ســنة 1966 أصغرهــم. حاولــت تخيــل حيــاة أمــي مــن 

خــال قصصهــا عــن ظــروف المعيشــة في غرفــة مــع ثمانيــة إخــوة وأب وأم. قالــت لي أمــي إن خــالاتي هــن مــن 

ــات مــن  ــور مــن إخوانهــا تزوجــوا في الثلاثين ــزواج في ســن مبكــرة )مــا بــن 14 و18 ســنة(، وإن الذك "اخــرن" ال
أعمارهــم. طــوال قــراءتي كنــت أتخيــل: هــل مــن الممكــن أن يكــون مســار جــدتي قــد تقاطــع مــع أنشــطة هــذه 

الجمعيــة؟ هــل مــن الممكــن أن تكــون جــدتي قــد قابلــت إحــدى أولئــك "النســويات" الــاتي حاولــن "تمدينهــا" 

حــى "ترتقــي" لمرتبــة "الأم الجيــدة"؟ وهــل هــذا مــا كانــت تحتاجــه جــدتي لتحســن ظــروف حياتهــا؟ وماهــو 

شــعور جــدتي تجــاه حمــات تلومهــا هــي ومثيلاتهــا علــى الفقــر والمــرض الناتــج عنــه؟  

يــف إلى القاهــرة، نُظِــم أول مؤتمــر لـــ "تحديــد النســل" في مــر  قرابــة الوقــت الــذي هاجــرت فيــه جــدتي مــن الر

ســنة 1937. وأظهــرت الخطابــات المتداولــة في المؤتمــر كيــف شــكلت الطبقــة مركــزًا للسياســات الســكانية المعنيــة 

بتنظيــم النســل، فالمعارضــن والمناصريــن علــى حــد ســواءً كانــوا يناقشــون أثــر إتاحة وســائل منــع الحمل لعموم 
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المصريــن علــى الســلوك الإنجــابي للطبقــات الاجتماعيــة المختلفــة. وأشــار المتحدثــون جميعًــا للمســئولية الــي 

يــادة - نســب الفقــر، لأن إنجابيتهــن تــورث الفقــر، ولأن  يتحملهــا الفقــراء - خاصــةً النســاء - في اســتدامة - بــل ز

فقرهــن يجلــب الأمــراض، ولأن أمراضهــن تعــوق الإنتــاج. كمــا أشــاروا إلى أهميــة الحفــاظ علــى تنامــي أعــداد 

يــق  الطبقــات الوســطى والعليــا للحفــاظ علــى وجــود فئــة متعلمــة ومتمدنــة وراقيــة لقيــادة الأمــة نحــو طر

التقــدم والتطــور. وفي قلــب كل ذلــك، ناقشــوا أهميــة الحفــاظ علــى الأسرة باعتبارهــا أحــد أعمــدة النظــام 

الاجتماعــي، والمســاحة الأولى لتنفيــذ توجهــات الدولــة في مــا يتعلــق بالإنجــاب. احتقــار ووصــم الأفقــر والمصابــن 

بأمــراض نفســية وأمــراض وراثيــة غــر قابلــة للشــفاء كان الســمة الغالبــة علــى النقاشــات في المؤتمــر، والتعامــل 

مــع الأدوار الإنجابيــة والتربويــة والرعويــة باعتبارهــا محــور حيــوات النســاء كان المنظــور الوحيــد والمهيمــن. وكان 

الســؤال المحــوري يتعلــق بكيفيــة اســتدامة الســيطرة علــى إنجابيــة وجنســانية النســاء مــن خــال مؤسســة 

الأسرة، وهــو النقــاش الــذي بُنيــت عليــه لاحقــا الاســراتيجية المتَُبَعــة. 

وُضِعــت جــدتي ومثيلاتهــا علــى رأس المســتهدفات ببرامــج صحــة الأمومــة والطفولــة، وبعدهــا في برامــج تنظيــم 

الأسرة وتحديــد النســل، ليــس فقــط لكونهــا امــرأة، بــل لكونهــا فقــرة أيضًــا! لم تســاهم جــدتي في صناعــة أي مــن 

السياســات الــي تناقــش إنجابيتهــا أو حياتهــا الجنســية، ولم يُنظــر لهــا كإنســانة تمتلــك أفــكار ومشــاعر ورغبــات 

وأحــام وأمنيــات لحياتهــا ومســتقبلها ومســتقبل أطفالهــا، بــل في خضــم عمليــة "الإصــاح" الاجتماعــي 

والســياسي، نُظِــر لجســد جــدتي باعتبــاره هدفــا للتحكــم والتوجيــه، ووســيلة لتحقيــق السياســة الســكانية 

للدولــة. وبالرغــم مــن معرفــي المســبقة برتــوش مــن هــذه المعلومــات، إلا أنــه مــع الاســتمرار في القــراءة ومعرفــة 

يــد مــن التفاصيــل، شــعرت بالثقــل الشــديد وانهكتــي المعرفــة. وفي كثــر مــن الأحيــان طــوال رحلــة البحــث  المز

والكتابــة، داهمــي الشــعور بالعجــز، فكيــف لي ولنــا تغيــر أثــر قــرون مــن سياســات وممارســات وخطابــات 

تجردنــا –كنســاء - مــن إنســانيتنا وتعزلنــا عــن أجســادنا؟ وتذكــرت جملــة قالتهــا إحــدى "كاتبــات الخزانــة": 

كمــل  "الحقيقــة أن أبي وأمــي وعائلــي والطبيــب والمستشــفى ووزارة الصحــة يمتلكــون جســدي." وددتُ أن أ
"وكذلــك يمتلــك السياســيون والدولــة والمنظمــات الدوليــة أجســادنا." وتســاءلت: يــا تــرى مــاذا كانــت تشــعر 
جــدتي تجــاه جســدها مــع كل هــذا؟ هــل كانــت هنــاك مســاحة مــا تشــارك فيهــا مــا تشــعر بــه؟ هــل شــعرت 

بالوحــدة تجــاه ألم تجربــة قاســية كالختــان؟ هــل كان هنــاك مســاحة حقيقيــة لهــا حــى "تختــار" ألا تخــن 

بناتهــا؟ لكــن مــاذا يعــي "الاختيــار" في ســياق يُنظَــر فيــه للختــان كضمــان "للعفــة"؟ وتصبــح العفــة بدورهــا هــي 

يقــة للهــروب مــن وقــع ظــروف  الضمــان لقابليــة المــرأة للــزواج، ويصبــح الــزواج بــدوره ضرورة اقتصاديــة وطر

حيــاة قاســية ومســاحة لتصــور بدايــة جديــدة لحيــاة أقــل قســوة -حــى لــو لم يكــن هــذا التصــور قابــل للتحقيــق. 

هــل "اختــارت" خــالاتي حقًــا الــزواج في ســن صغــرة؟ 

كانــت هــذه ظــروف نشــأة أمــي. اســتفادت أمــي مــن بعــض الإصلاحــات الناصريــة، فلقــد حصلــت علــى تعليــم 

جامعــي مجــاني وعُيِّنــت في وظيفــة حكوميــة. ولم تمتلــك أمــي رفاهيــة عــدم العمــل، فلقــد ســاهمت سياســات 

الإنفتــاح الاقتصــادي الــي فرضهــا أنــور الســادات في تدهــور الوضــع الاقتصــادي العــام، والــذي أثــر علــى أمــي 
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كشــابة في مقتبــل عمرهــا، لا يوجــد لديهــا مــن تعتمــد عليــه ماديًــا، وتســعى لتكويــن أسرة مبنيــة علــى اختيارهــا 

لشريكهــا. تزوجــت في ســن الســابعة والعشريــن وهــي ســن متقدمــة نســبيًا بالنســبة لصديقاتهــا وأخواتهــا. كان 

الانخــراط في برامــج وسياســات التنميــة المتُبنــاه دوليًــا نتيجــة أخــرى مترتبــة علــى سياســات الإنفتــاح الاقتصــادي، 

وفي هــذا الوقــت بــدأت جهــات التمويــل الأجنبيــة التركــز علــى السياســة السًــكانية في مــر بهــدف تقليــل 

نســبة الخصوبــة. قرابــة الوقــت الــذي تزوجــت فيــه أمــي، أي في ثمانينــات القــرن العشريــن، بــدأت هيئــة 

يكيــة USAID في ممارســة ضغــوط علــى الحكومــة المصريــة لتبــي سياســة مبــاشرة للســيطرة علــى  المعونــة الأمر

الخصوبــة كبديــل للنهــج التنمــوي الــذي اتبعتــه الحكومــة المصريــة في سياســاتها الســكانية مــن قبــل. ورأت 

الهيئــة أن النســاء المصريــات »غــر مســئولات« في تعاملهــن مــع وســائل منــع الحمــل الــي لديهــن القــدرة علــى 

التحكــم فيهــا، وذلــك لأن حبــوب منــع الحمــل كانــت الأكــر اســتخدامًا بــن النســاء المصريــات. لكــن بنــاءً علــى 

مســح أجرتــه الهيئــة، اكتشــفوا أنــه في غالبيــة الأحيــان، لا تلــزم النســاء بإراشــادات القائمــن علــى عيــادات 

تنظيــم الأسرة، ويتوقفــن عــن أخــذ الحبــوب بســبب أعراضهــا الجانبيــة. ومــن هنــا، بــدأ ضــخ وســائل منــع 

حمــل طويلــة المــدى الــي تســتطيع النســاء التحكــم فيهــا مثــل اللولــب، كمــا بــدأ إدخــال طــرق الحقــن، الــي 

يــف.  اســتهدفت بشــكل أســاسي النســاء مــن الر

النقــد  توجيــه  العالمــي  الشــمال  في  الملونــات  والنســويات  العالمــي  الجنــوب  نســويات  بــدأت  الثمانينــات،  في 

ــا، لأنهــا تتعامــل مــع أجســاد النســاء باعتبارهــا أدوات لتحقيــق أهدافهــا،  للسياســات الســكانية المتبعــة دوليً

ولا تنظــر لأوضــاع الحقــوق والصحــة الجنســية والإنجابيــة للنســاء. في هــذا الإطــار، بــدأت بعــض النســويات 

المصريــات بتوجيــه الاهتمــام نحــو »ختــان الإنــاث« كقضيــة تخــص الصحــة الجنســية للنســاء. وبذلــن جهــودا 

بــدأت بتجميــع وخلــق معرفــة مرتبطــة بممارســة الختــان منــذ أواخــر الســبعينات. وتراكمــت هــذه المعرفــة مــن 

خــال أبحاثهــن وحملاتهــن علــى مــدار الثمانينــات، حــى تبلــورت قــوة مناهضــة ختــان الإنــاث في التســعينات. 

وأول مــا شــغلهن كان محاولــة فهــم ســبب قيــام الأمهــات المختونــات بختــان بناتهــن. ومــن هنــا، بــدأ يتشــكل 

الإنــاث كممارســة  لختــان  المختلفــة  الأبعــاد  يفهــم  يتكلــم، وأن  أن  قبــل  أن يســمع  يحــاول  صــوت نســوي 

ــة بــل ومُطَبَعــة، وأن يتعامــل مــع تلــك الممارســة كمفتــاح لرســم صــورة أشــمل وأعــم، تــرى  اجتماعيــة مقبول

موقعيــة النســاء في البــى الاجتماعيــة المختلفــة. عكســت هــذه الصــورة النســاء كفاعــات في حيواتهــن، يحاولــن 

التعايــش مــن خــال عمليــات التفــاوض اليومــي علــى أبســط المســاحات، ولا "يجهلــن" حقوقهــن، لكنهــن 

يضطــررن لتقديــم »تنــازلات« عــن بعــض الحقــوق كمقايضــة مــن أجــل ضمــان الحصــول علــى حقــوق أخــرى 

كــر ضرورة مــن أجــل البقــاء والتعايــش.  ينهــا أ ير

اســتهدف صــوت أولئــك النســويات اســتعادة امتــاك الــكلام عــن أجســاد النســاء وجنســانياتهن، وأخــرج الألم 

المرتبــط بممارســة ختــان الإنــاث مــن وحــدة وكتمــان الصمــت لفضــاء مســموع، ولــوح بإمكانيــة وجــود حيــاة 

مختلفــة، لا تكــون أجســاد النســاء فيهــا عبئًــا أو عــارًا عليهــن، ولا يكــون فيهــا انتهاكهــن »طبيعــي« أو ســبيلهن 

الوحيــد للتفــاوض. 
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 آخــر خــارج رأســها، 
ٍ
أعتقــد أن هــذا هــو مــا احتاجتــه جــدتي، ومــا وجدتــه أمــي. أن تســمع صــدى ألمهــا في مــكان

وأن تعلــم أنهــا لــن تكــون الوحيــدة الــي تكــر الدائــرة، ولــن تضطــر للتضحيــة بالحقــوق البســيطة التي تفاوض 

عليهــا يوميًــا وغالبًــا مــا تدفــع ثمنهــا إذلالً وألمـًـا، وأن تــدرك أن ألمهــا حقيقــي ومــرئي، وأن مشــاعرها ليســت 

جنونًــا أو هيســتيريا، وأن لهــا مســاحة في المجــال العــام. هــذا هــو الأثــر الحقيقــي الــذي تركتــه حمــات التوعيــة. 

أعتقــد أن جــدتي لم تحتــاج أن يوعيهــا أحــدٌ بمــا اختبرتــه هــي بنفســها، فالشــخص المــروب لا يحتــاج لشــخص 

آخــر يقــول لــه أنــه ضُب، لكنــه يحتــاج أن يثــق في عــدم تعرضــه للعقــاب إذا مــا اعــرض أو حــاول وقــف الاعتــداء 

الواقــع عليــه، ولــن يوصــم ولــن يُتهــم بالجنــون. 

أعتقد أن هذا من العوامل التي دفعت أمي تجاه عدم ختاني أنا أو أختي. 

بعــد الوصــول لهــذا الإدراك لم يعــد الشــعور بالعجــز هــو الطاغــي علــيّ، بــل أشــعر بالامتنــان تجــاه أمــي الــي 

اتخــذت قــرارًا جعــل حيــاتي أقــل قســوة، وأشــعر بالامتنــان تجــاه نســويات اســتطعن خلــق صــوت يؤنــس أمــي 

ولا يشــعرها بالوحــدة.


